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هم شعارا اتخذوه ل شعبي   لطالما طرق سمعي، وأنا يافع، في مجالس كبار السن، مثل  
ل   فرضكوطريقة ) ى حت .، ولم أسأل عنهكنت أفهم مغزاه  (. وما، واب ر ك  بأرضكص 

رت في دعوة خطيرة لو س. وإذا به فكرالغتنى عرفت ذلك بنفسي يوم تقدم العمر، وا 
وفحواه التخفف من أي عمل للإسلام خارج ..  !.الناس، لاسيما بين الشباب.

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،  وتذكرت إذ علمت (.العبادات الشعائرية)
  :وحواره مع ذلك الأعرابي

ة  ب ن  ع ب ي د  اللَّ    ع ن   ول  ) ق ال:ط ل ح  اء  ر ج ل  إ ل ى ر س  ، اللَّ   م ن  أ ه ل  ن  ج  ، َ ائ ر  الر أ س  د، ج 
لا م  ف   س  أ ل  ع ن  الإ  ن ا، ف إ ذ ا ه و  ي س  ت ى د  ق ه  م ا ي ق ول  ح  ت ه ، و لا  ي ف  و  و ىُّ ص  م ع  د  ول  ي س  ق ال  ر س 

ل ة  ) :اللَّ    م  و الل ي  ل و ات، ف ى ال ي و  م س  ص  ي ر ه  (خ  ل ى  غ  لا ، إ لا  أ ن  ) :ق ال   ؟ا. ف ق ال  ه ل  ع 
ول  اللَّ   (ت ط و ع   ان  : ). ق ال  ر س  ي ام  ر م ض  ص  ي ر ه (و  ل ى  غ  لا ، إ لا  أ ن  : ) ق ال  ؟  ق ال  ه ل  ع 
ل ى  غ ي ر ه ا(ت ط و ع   ول  اللَّ   الز ك اة . ق ال  ه ل  ع  ذ ك ر  ل ه  ر س  لا ، إ لا  أ ن  : )ق ال   ؟. ق ال  و 

. ق ال  (ط و ع  ت   ل ى ه ذ ا و لا  أ ن ق ص  اللَّ   لا  أ ز يد  ع  ب ر  الر ج ل  و ه و  ي ق ول  و  ول   . ق ال  ف أ د  ر س 
ق  : )اللَّ    د  ل ح  إ ن  ص   .((أ ف 

: ومن يجرؤ على ملامته وقد قال لام ذلك الأعرابي على قولته تلك؟ أقولفهل ي  
ل ح  عليه الصلاة والسلام: ) ق  أ ف  د  تبرؤ ذمة  هل :طرح سؤالبد من أن ي   . ولا.( إ ن  ص 

 ؟كل مسلم لو فعل ذلك
 ابي ماالأعر  ذلكمن  ل  ب  رسول الله، بأبي هو وأمي، ق   . فإن  .بادي الرأي، لا  :أقول

، حسن غير ذلك..! وكبار السنحسن، ولن ي  ي   ه لاقال، ووعده الفلاح إن صدق، لأن  
. .على الزيادة، من غيرهم، هم وذاك الأعرابي سواء  ومن يرى من نفسه عدم القدرة

كن لهي رغبة في إراحة الجسم والبال من كل تكليف ليس عينيا، هكذا يفهمون..! 
  .)العبادات الشعائرية(سوى  وتطوعات،  في الإسلام واجبات، 
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دود التكليف ح انوقبل أن نسترسل في الكلام أريد أن نضع نصب أعيننا آيتين تبين

ا) :في الإسلام ع ه  س  سًا إ لا  و  سًا إ لا  م ا آت اه الا  ي ك ل  ف  اللَّ   ن  ( و)لا  ي ك ل  ف  اللَّ   ن ف  . فالله (ف 
لآن . ولعل ما مر حتى ايطالبنا بأكثر مما أعطانا لا بعدله ورحمته ،تبارك وتعالى

 :مقدمة، والآن إلى صلب الموضوع
ث ت ك  لأ ب ت ل ي ك  و  ) :عنه عليه الصلاة والسلام جاء في حديث طويل  .(أ ب ت ل ى  ب ك  إ ن م ا ب ع 

{ م ع  ) وجاء في شرح النووي على مسلم: ث ت ك  لأ  ب ت ل ي ك  و أ ب ت ل ي ب ك  ن ك  }إ ن م ا ب ع  ت ح  ن اه  لأ  م 
ي ر  ذ ل ك  م ن  ال ج   ال ة  و غ  ل يغ  الر  س  ت ك  ب ه  م ن  ت ب  ن ك  م ن  ق ي ام ك  ب م ا أ م ر  ه ر  م  اد  ف ي ب م ا ي ظ  ه 

ال   ب ر  ف ي اللَّ   ت ع  ه  و الص  اد  ه  ق   ج  ي ر  ذ ل ك  اللَّ   ح  ن ه م   بِكَ مَنْ أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِمْ  وَأَبْتَلِيى و غ  ف م 
ر   او ة  و ال ك ف  د  ي ت أ ب د  ب ال ع  ل ف  و  م ن  ي ت خ  ل ص  ف ي ط اع ات ه  و  ي خ  ر  إ يم ان ه  و  ه  م ن  ي ن اف ق  م ن  ي ظ  .  و 

ير  ذ ل ك  و ا ن ه  ل ي ص  ت ح  ال ى إ ن م  و ال م ر اد  أ ن  ي م  زًا ف إ ن  اللَّ   ت ع  ل ى م ا ق عًا ب ار  ب اد  ع  اق ب  ال ع  ا ي ع 
ي اء   يع  الأ  ش  م  ان ه  ع ال م  ب ج  ب ح  ه  و إ لا  ف ه و  س  ق وع  ل م ه  ق ب ل  و  ق ع  منهم لاعلى م ا ي ع  ق ب ل   و 

ت ى ن ك م  ح  ل و  ل ه  ول ن ب  و  ق و  ا و ه ذ ا ن ح  ه  ق وع  ن ك م   و  ين  م  د  اه  ل م  ال م ج  ل م ه م  ن ع  اب ر ين  أ ي  ن ع   و الص 
ف ين  ب ه   ل ين  ذ ل ك  م ت ص    (.ف اع 

 
صل ها أوفي موضوعنا اليوم فكرة مركزية، يجب أن تبين بوضوح كبير، لأن  

س  مهمة الدعوة إلى الله، وهي مهمة الرسل ) للموضوع. إن   ا الن ب يُّ إ ن ا أ ر  ل ن اك  ي اأ يُّه 
يرًا ) ن ذ  رًا و  م ب ش   دًا و  اه  ر اجًا م ن يرًا( 45ش  س  ن ه  و  يًا إ ل ى اللَّ   ب إ ذ  اع  د  ذه المهمة ه إن   .(و 

العظيمة، الدعوة إلى الله، وإلى الدين الحق، شرف يرَه كل مسلم يريد الله والدار 
ومما يؤكد ذلك أحاديث نبوية خاطب النبي  عليه وسلم.الآخرة عن نبيه صلى الله 
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لتي حملهم بها هذه المسؤولية العظيمة اعليه الصلاة والسلام بها أفراد المسلمين، ي  
 سيسألهم عنها ربهم تبارك وتعالى. من هذه الأحاديث:

ل و  آي ةً ).  ن  ى و   .(ب ل  غ وا ع 
ل م : .  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  : ق ال  ر س  ع ود، ق ال  م ع  )ع ن  اب ن  م س  ب دًا س  ر  اللَّ   ع  ن ض 

ه، إ   ام ل  ف ق  ر ب  ح  ي ر  ف ق يه، و  ام ل  ف ق ه، غ  اه ا ف ر ب  ح  و ع اه ا و أ د  ا و  ف ظ ه  ل ى م ن  ه و  م ق ال ت ي ف ح 
ن ه    .(أ ف ق ه  م 

ب اس، .  ل م  قال: ،ع ن  اب ن  ع  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  ن ك م  ) ع ن  ر س  م ع  م  م ع ون  وي س  ت س 
ن ك م   م ع  م  م ع  م م ن  ي س   .(وي س 

 
لدعوة ا إن  من الأحاديث المتقدمة، ونصوص أخرى على شاكلتها، نستطيع القول: 

. .على قدر حاله ، مع قيد ضروري يضاف؛ إلى الله واجب عيني على كل مسلم
ل و  آي ةً ) :ولندقق في قوله عليه السلام ن  ى و  ى الله عليه وسلم النبي صل فإن  ( ب ل  غ وا ع 

راعاة ، بل طالب بالأدنى متسمعون مني وعني نت من حوله بقوله بلغوا كل ماعلم ي  
 . وكل  قيد الاستطاعةمع  الوجوب في الدعوةلأحوال المخاطبين. ومن هنا يفهم 

 حسيب نفسه، والموعد الله.
للدعوة في الإسلام رجالا متخصصين، هم  وأما ما فهمه كثير من المسلمين، من أن  

ى رجع إلون. .العلماء والدعاة وحسب، فمجانبة  للصواب، والنصوص تؤكد ذلك 
ث ت ك  ) :حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحضرين  ،(أ ب ت ل ي ب ك  و  لأب ت لي ك  إ ن م ا ب ع 

فكما كان الابتلاء لشخص النبي عليه الصلاة والسلام في شرح النووي المتقدم له. 
تبليغ ما أمره الله، وفي الوقت نفسه يكون الابتلاء لكل من بلغته دعوته إلى قيام 

 ، فسيكون محل امتحانكل مسلم ورث عن نبيه مهمة الدعوة إلى الله الساعة؛ فإن  
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الحجة ستقوم به على كل من سمعه، ويكون  كما أن  ..  وابتلاء؛ حفظ أم ضيع
 الابتلاء. 

 
لحوار اكان في  ولعل مما يتصل بالسياق الذي نحن بصدده، من حيث الفكرة، ما

ع ن   :عنه رضي الله وسلم وسعد بن أبي وقاصبين النبي صلى الله عليه التالي 
ق اص،  د  ب ن  أ ب ي و  ع  :  س  : )ق ال  ت ي؟ ق ال  ر  ل ف  ع ن  ه ج  ول  اللَّ   أ خ  : ي ا ر س  إ ن ك  ل ن  )ق ل ت 

ه  اللَّ   إ لا  از   م ل  ع م لًا ت ر يد  ب ه  و ج  د ي ف ت ع  ل ف  ب ع  ت  ب ه  ت خ  د  ةً د  ر ج  د  ةً و  ل ك  أ ن   ر ف ع  ل ع  . و 
ت ى ي ن ت ف ع  أ ق و ام  ب ك  وي ض   د ي ح  ل ف  ب ع  ون  ت خ  ر  م  الل  ، ر  ب ك  آخ  م  أه  ت ه  ر  اب ي ه ج  ح  م ض  لأ  ص 

م   ق اب ه  ل ى أ ع  ه م  ع  ليه الصلاة ع لقي النبيُّ حين  . وهو جزء من حديث طويل((و لا  ت ر د 
 ا، ولا يعود إلىه، ويخشى أن يموت فيوكان مريضاا وهو في مكة، والسلام سعدً 

: . والشاهد قوله عليه السلام.ره في مدينة رسول الله، وعن ذلك كان يسأل هاج  م  
ون  ) ر  ر  ب ك  آخ  ت ى ي ن ت ف ع  أ ق و ام  ب ك  وي ض  لى الله، حيثما (. فهذا ديدن المسلم الداعي إح 

لحجة به المعرضين، حيث تقوم به ا رُّ كان، ينفع الله به من يستجيب له، وي ض  
 عليهم. 

س، صرت تجدهم يلمزون الدعاة إلى ويوم غابت هذه المعاني النبوية عن أكثر النا
يتدخلون ، و هم يفرقون الناسالله، الآمرين بالمعرف والناهين عن المنكر، بحجة أن  

هم  تاستعاضوا عن الهدي النبوي بمقولاقد و  ..!هو من أمورهم الشخصية في ما
دع الخلق للخالق(، )كل مين على دينه، الله يعينه(، )أخي فوت ألفوها من مثل )

 بتنزل بقبره(، ومثل ذلك من البطلان والبهتان.  عالجنة وسكر وراك(، )ما
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برؤ كيف ت :وبعد البيان السابق، مع إيراد النصوص، فلنجب عن سؤال العنوان
 ؟الذمة

ويجب  ،مالإسلا هم   لآخرة من أن يحمل بين جنبيها والدارمسلم يريد الله بد لكل  لا
 هم  هو الإسلام هو في الحقيقة  حمل هم   ؟ لأن  اولماذ ،أن يكون أكبر الهموم

 :، ولنمعن النظر في الحديث الآتيالآخرة
 : ل م  ي ق ول  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ت  ن ب ي ك م  ص  م ع  : س  ع ود، ق ال  ل  )ع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  م س  ع  م ن  ج 

ن ي اه   اه  اللَّ   ه م  د  ف  ت ه  ك  ر  دًا ه م  آخ  ب   ،ال ه م وم  ه مًّا و اح  ع  م ن  ت ش  و ال  و  ت  ب ه  ال ه م وم  ف ي أ ح 
ا ه ل ك   ي ت ه  د  ن ي ا ل م  ي ب ال  اللَّ   ف ي أ ي   أ و   .(الدُّ

ا قالوا، قالوا، وطبقوا م قالوا ماقد وإذا كان أصحاب المثل الذي استهللت به الكتابة، 
ثرة الكاَرة من أهل ما الكأ. .فذلك مبلغهم من العلم، وما أوتوا إلا من لدن الجهل 

 لدنياالانغماس في ا، ورقة الدين :يزري بهم أمرانفزماننا، ممن لهم الموقف نفسه، 
 . السابق مسعودليصدق فيهم حديث ابن  ..
 

ي يعانيه المسلمون ف بد من ربط الفكرة الرئيسة في الموضوع، مع ما وإذا كان لا
ين ر من الأكث الإسلام حمل هم   الفشل في نقول: إن  ، هذه الأيام، وعلى كل الأصعدة

حياة  في إحدى الكبر، وناهيكم به، فهو المسؤول عن غياب الأمة أو غثائيتهاهو 
تعالى الله تبارك و  ويجب أن ي علم أن  أ سُّ كل بلاء وهوان.  المسلين المعاصرة، وهو

ين  ) :قادر على نصرة هذا الدين د  ول ه  ب ال ه د ى و  ل  ر س  س  ي أ ر  ل ى ا ه و  ال ذ  ر ه  ع  ه  ق   ل ي ظ  ل ح 
ر ك ون   ر ه  ال م ش  ل و  ك  ل  ه  و  ين  ك   شاء أن الله ( مستغنياً عن جهود البشر كلهم..! ولكن  الد  

تكون نصرة دينه على أيدي المخلصين من عباده، وهو يتولاهم ويسددهم ويوفقهم 
 .. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .إن صدقت نواياهم 
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برؤ ت ، وهو صفوة القول، وبيت القصيد في موضوعنا، والذي لاالإسلام حمل هم  و

ة ، فمحله القلب، وهو نيالخفي. أما .خفي ، وظاهر  :ذمة المسلم إلا به، له جانبان
ول أن المح بد لهذا الهم   صادقة بين المسلم وربه، يدخرها لآخرته .. وظاهر إذ لا

عال في الواحد، وتزدحم الأف عند ذلك الهم  . وحين تلتقي النوايا .ينعكس عملا وفعلا 
ساحات العمل، حركة وتعاونا وجهدا مشتركا، تكون حينئذ الخطوة الصحيحة على 

كبات النكسات والنطريق بعث الأمة التي طال غيابها، وتمادت غثائيتها، فصارت 
 ..! ويكون الحل والمعالجة الصحيحة، بإذن الله،تترى في حياة المسلمين المعاصرة

رين ونظريات المفك لكل نكسة، وتعثر، يصيب المسلمين، بعد التخبط الطويل، مع آراء
ي سين، وزفرات العاطفيين اليائسين، ومناورات  المنظرين، ومخططات المسلمين الم س 

 أعداء متربصين..! 
 وشحذاً للهمم، للجولة القادمة على طريق..  عصور من الإحباط دوإنعاشاً للأمل، بع

 :نمثلي أضرب لحمل الهم  و . .. ، ونكران الذات، من أجل الهدف الكبيرالتأصيل
نية صادقة في القلب، وإرادة جادة في النفس، لكن  حين يكون حمل الهم   :الأول

ول  اللَّ   أ ن  ر  : )ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك، ..  يحول بين صاحبهما وبين العمل عذر شرعي س 
و ة  ت ب وك  ف   ع  م ن  غ ز  ين ة  ف ق ال  ر ج  ن ا م ن  ال م د  ين ة  أ ق و امًا م  ) :د  يرًا و لا  إ ن  ب ال م د  ت م  م س  ر  ا س 

ان وا م ع ك م   يًا إ لا  ك  ت م  و اد  ين ة  (ق ط ع  ول  اللَّ   و ه م  ب ال م د  ين ة ، ) :ق ال   ؟. ق ال وا ي ا ر س  و ه م  ب ال م د 
م  ال ع ذ ر   ه  ب س   رواه البخاري  .((ح 

ل ك عملا، تهون من أجله الصعاب، ويبذل لتنفيذه حين يترجم حمل الهم  أما  الثاني:
غال، يغدو ذلك العمل نموذجا يحتذى لكل مسلم صادق أواب .. وانظروا القصة 

 :الآتية
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ب د  اللَّ  :  اب ر  ب ن  ع  اب  الن ب ي   ص  )ع ن  ج  ح  يث  ع ن  ر ج ل، م ن  أ ص  د  ل ي ه  أ ن ه  ب ل غ ه  ح  ل ى الله  ع 
ام ، ف إ ذ ا ع ب   م ت  الش  ت ى ق د  رًا، ح  ه  ل ي ش  ت  إ ل ي ه  ر ح  د  د  يرًا، ف ش  ل م ، ف اب ت ع ت  ب ع  س  د  اللَّ   ب ن  و 

اب رًا ب   ، ف ب ع ث ت  إ ل ي ه  أ ن  ج  اب ر  أ ن ي س، : ج  ول  ف ق ال  ع  الر س  ، ف ر ج  ل ت  ال ب اب  ب د  اللَّ  ؟ ف ق   ب ن  ع 
، ق ا يت  أ ن  أ م وت  أ و  ت م وت  ش  ه ؛ خ  م ع  يث  ب ل غ ن ي ل م  أ س  د  ، فخرج فأعتقني، ق ل ت  ح  م  : ن ع  ل 

 : ل م  ي ق ول  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ت  الن ب ي  ص  م ع  ر  اللَّ   )س  ش  ب اد   ال  ي ح  ع ر اةً غ ر لًا  -أ و  الن اس   -ع 
م ع ه  م ن  ب ع   ت، ي س  و  م  ب ص  يه  ء ، ف ي ن اد  ي  : "ل ي س  م ع ه م  ش  مًا؟ ق ال  : م ا ب ه  مًا"، ق ل ت   -د  ب ه 

: ك   ب ه  ق ال  س  د، م ن  أ ه   ماأ ح  ، لا  ي ن ب غ ي لأ  ح  : أ ن ا ال م ل ك  م ع ه  م ن  ق ر ب  خ ل  ل  ي س  ن ة  ي د   ال ج 
خ   د، م ن  أ ه ل  الن ار  ي د  ل م ة،". و لا  ي ن ب غ ي لأ  ح  ل ب ه  ب م ظ  د  م ن  أ ه ل  الن ار  ي ط  ن ة ، و أ ح  ل  ال ج 

؟ و إ ن م ا ن أ ت ي اللَّ    ي ف  ك  : و  ل م ة،". ق ل ت  ل ب ه  ب م ظ  ن ة  ي ط  د  م ن  أ ه ل  ال ج  ، و أ ح  مًا؟ الن ار   ع ر اةً ب ه 
ي  ئ ات   ن ات  و الس  س  : ب ال ح   البخاري في الأدب المفرد (.(ق ال 

ني وأقدر وفيهم أغنى م ،لم يقل جابر بن عبد الله الصحابة في المدينة سواي كثير
وحده، ومضى إلى الغاية يريد عملا للإسلام  ه حمل الهم  لكن   ،على إنجاز المهمة

 ي حملالصادقون ف؟ وأين ..العاملون كجابر رضي الله عنهيدخره عند الله. فأين 
جارة ت، وإغراء النجومية، وحظوظ النفس، وتسجيل المواقفالإسلام، بعيدا عن  هم  

 !..الشعارات
 
من ذكره في ما أكتب وأقول لأهميته وهو لمالك بن دينار رحمه  ر  ث  ك  أختم بكلام، أ  و 

ل ي  إ ن  ): الله ل ي ق ل وب  الأ ب ر ار  ت غ  ار  ت غ  ، و إ ن  ال ف ج  م ال  ال ب ر   م  ب أ ع  ، ق ل وب ه  م ال  ال ف ج ور  م  ب أ ع  ه 
م ك م  اللَّ    وا م ا ه م وم ك م  ر ح  ، ف ان ظ ر  اللَّ   ي ر ى ه م وم ك م   .(و 

 
 والحمد لله رب العالمين


